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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 
ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . ء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـكأحصـــي ثنـــا
خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله
ين إلى يـــوم محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
فســد أمرهــا فيمــا  إنمــا صــلح أمــر هــذه الأمــة في الأمــس الــدابر بالحــب، وإنمــا

  .بعد أيضاً بالحب
صلح أمرها بالأمس عندما توجهت بأفئدا إلى محبة العزيز الباقي، ثم فسد 

هـذه خلاصـة لحقيقـة . دما توجهت هذه الأمة بأفئدا إلى الدنيء الفانيأمرها عن
يجــب علــى كــل عاقــل أيــاً كــان أن يــدركها، وهــا أنــا أضــعكم أمــام بعــض التفصــيل 

  .لهذه الحقيقة يا عباد االله
وأقبــل  �عنـدما أكـرم االله عـز وجـل هـذه الأمــة بخـاتم الرسـل والأنبيـاء محمـد 

 حديثـه ويتـأملون في الـوحي المنـزل عليـه مـن عنـد أفراد هذه الأمة إليـه يصـغون إلى
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االله وآمنوا باالله عز وجل إلهاً واحداً لا شـريك لـه وأيقنـوا أن القـرآن كـلام االله تنـزل 
خطاباً من االله لعباده أقبلوا إلى كلام االله يصـغون إليـه ويتدبرونـه، تـأملوا في كلامـه 

  :وهو يخاطبهم قائلاً 
اَ الحْيََا( َنَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِ الأَْمْـوَالِ اعْلَمُوا أنم نْـيَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ ةُ الد

  ]20: الحديد [  )وَالأَْوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفارَ نَـبَاتهُُ 
  .أي الزراع

فَراًّ ثمُ يَكُـونُ حُطاَمــاً ثمُ يَهِـيجُ فَـتـَـراَهُ مُصْــ أعَْجَــبَ الْكُفـارَ نَـبَاتــُهُ كَمَثـَلِ غَيْـثٍ (
ـــاعُ  نْـيَا إِلا مَتَ ـــاةُ الـــد ـــنَ اللـــهِ وَرِضْـــوَانٌ وَمَـــا الحْيََ وَفيِ الآْخِـــرَةِ عَـــذَابٌ شَـــدِيدٌ وَمَغْفِـــرَةٌ م

  ].20:  الحديد[  )الْغُرُورِ 
تــأملوا في وصــايا رســول االله وهــو يعــرفهم علــى قصــة رحلــتهم في هــذه الحيــاة 

ه ابـن ماجـه وأحمـد يـلى حقيقتها، أصغَوا إليه وهو يقـول فيمـا يرو الدنيا ويعرفهم ع
  :الحاكم من حديث عبد االله بن مسعود

تحــت شــجرة (أي نــام وقــت الظهــيرة ) مــالي وللــدنيا، وإنمــا أنــا كراكــب قــال(
  )ومضى ثم تركها

كـن (: وقد أمسك بيـد عبـد االله بـن عمـر يقـول لـه �أصغوا إلى رسول االله 
  .)أو عابر سبيل في الدنيا كأنك غريب

عندئـــذٍ نفضـــوا أفئـــدم مـــن محبـــة هـــذه الـــدنيا الفانيـــة الـــتي عـــرفهم االله علـــى 
حقيقتها وغدت أفئدم فارغة مطهرة، ثم إم أصغوا إلى بيان االله عز وجل وهو 

، تعرفوا على االله عز وجل من خلال صـفاته محسـناً، يعرفُـهُم على خالقهم الأجلّ 
تــأملوا في الــنعم الــتي يغــدقها االله . ، لطيفــاً، رازقــاً، خالقــاً، بارئــاً عفــواً، غفــوراً، كريمــاً 

علــيهم مــن يمــين وشمــال دون إحصــاء، تــأملوا في رســائل الحــب الــتي تــرد إلــيهم مــن 
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فاضت بمحبـة  –بعد أن فرغت من محبة الأغيار  –االله عز وجل ففاضت قلوم 
عــداء الــذين أحــاطوا ــذه االله، فاضــت بمحبــة العزيــز البــاقي ومــن ثم لم يســتطع الأ

الأمة من سائر الأطراف لم يستطيعوا أن يسكروها بسكر الشهوات والأهواء، لم 
ــــذهب والليــــالي الحمــــراء أو الصــــفراء، لم  يســــتطيعوا أن يســــكروها وأن يرشــــوها بال
يســتطيعوا أن يجتــذبوهم إلى الكمــائن المرصــودة لهــم بــأي خطــة وبــأي وســيلة مــن 

الأمـــة تـــرد عـــدوان المعتـــدين مـــن ســـائر الأطـــراف  وهكـــذا أقبلـــت هـــذه. الوســـائل
بســلاحين اثنــين يــا عبــاد االله، أمــا أولهمــا ففــي اليــد وهــي العــدة الــتي أمــر االله عــز 

فهــي الحــب الــذي هــيمن  –وهــي الســلاح الأعــتى  –وجــل بإعــدادها وأمــا الثانيــة 
 لم يستطع الأعداء أن ينالوا منها أي منـال، لم يسـتطع. الله عز وجل على قلوم

الأعـــداء أن يجـــدوا فيهـــا نقطـــة ضـــعف ليســـتغلوها، وبوســـعكم أن تجـــدوا مشـــاهد  
كثـــــيرة لهـــــذه الحقيقـــــة الـــــتي أقولهـــــا لكـــــم في كثـــــير مـــــن المواقـــــع لاســـــيما في موقعـــــة 

  .القادسية
ثم ما الذي تم بعد ذلك؟ خَلَفَ من بعد أولئـك النـاس خَلْـفٌ هيمنـت محبـة 

لَــى لام االله علــى الــرغم مــن الــدنيا علــى قلــوم، حُجِبــوا عــن الإصــغاء إلى كــ أنــه يُـتـْ
بــين ظهــرانيهم، حُجِبُــوا عــن تعريــف االله ســبحانه وتعــالى لحقيقــة رحلــتهم في هــذه 
الحياة الدنيا وسيرهم إلى االله سبحانه وتعالى ومن ثم فقد حمُلُوا مـن حيـام أثقـالاً 
توانت منهم الحركة والنشاط وأحاط م الأعـداء فعرفـوا نقطـة الضـعف في كيـام 

الـدنيا المهيمنـة علـى قلـوم ومـن ثم غـزوا أفئـدم ـذه الوسـيلة، وشموا رائحة محبـة 
  .غزوا أفئدم بالشهوات وبالأهواء ومن ثم كانت العاقبة التي تعلمون

، ينبغــي أن يتبينهــا كــل ينبغــي أن لا ننســاها –يــا عبــاد االله  –هــذه حقيقــة 
  .عاقل أياً كانت نحلته وأياً كان مذهبه
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ولا يســتطيع أحــد أن يــبخس حقــه، ولابــد مــن  لابــد مــن الفكــر،: عبــاد االله
الاعتمــــاد علــــى العقــــل، ولا يمكــــن لأحــــد أن يتجاهــــل نــــوره، ولكــــن فلتعلمــــوا أن 
العقل نور يدل على الطريق ولكنه لا يحَُرك، العقل في كيـان الإنسـان يـدل ولكنـه 

اك لا يحَُـــرك، إنمـــا الـــذي يحـــرك في كيانـــه الوقـــود، والوقـــود الـــذي يحـــرك الأمـــة إنمـــا ذ
الحــب، فــانظر إلى أي جهــة يتجــه هــذا الــذي يهــيمن علــى القلــب، إنمــا هــو وقــود 

  .الوقود، هذا الحب، إلى الأعلى أم إلى الأدنى
خَلـَـفَ مــن بعــد أولئــك النــاس، خَلـَـفَ مــن بعــد تلــك الأمــة خَلْــفٌ تعلقــت 

  .أفئدم بالدنيء الفاني وحُجِبُوا عن العزيز الباقي ألا وهو االله سبحانه وتعالى
نعم، العقول مؤمنة، وما أكثـر مـا تتحـدث عـن الـدلائل الكثـيرة علـى وجـود 
االله ووحدانيتــه ولكــن هــل سمعــتم أن ضــياء الســيارة هــو الــذي يحركهــا؟ الوقــود هــو 

  .وقود القلب معدوم، الوقود إنما يتجه إلى محبة الأغيار. الذي كان ولا يزال يحرك
ة متنوعــــة، ولتمنيــــت لــــو أن وُجِــــدّتُ في مــــؤتمرات كثــــيرة إســــلامي: عبــــاد االله

وُجِدّتُ في مؤتمر يتحدث عن هـذه الحقيقـة، يتحـدث عـن قصـة الـداء والـدواء في 
ــــاريخ هــــذه الأمــــة ولكــــني مــــا وَجَــــدّتُ ذلــــك كــــل مــــا تتلاقــــى عليــــه النــــدوات . ت

والمــؤتمرات إنمــا هــو حــديث عــن الفكــر وحركيــة الفكــر والتســابق إلى الآراء المتنوعــة 
أمــا هــذا القلــب الــذي ينبغــي أن يُـعَــالجََ فلتمنيــت أن لــو والاجتهــادات المختلفــة، 

إنــني أتمــنى أن تتلاقــى أمتنــا العربيــة والإســلامية . عُقِــدَ مــؤتمر لمعالجــة هــذا الأمــر ولمــا
في أصقاعها المختلفة على معالجة آلام الأفئـدة، علـى معالجـة الحقيقـة الـتي يكمـن 

ر يـدور علـى محـورٍ مـن تحليـل كـلام فيها كل من الداء والدواء، أتمنى أن يوجَدَ مؤتم
  :االله عز وجل القائل
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ــيْطاَنُ فَكَــانَ ( هَــا فَأتَـْبـَعَــهُ الش ــاهُ آياَتنَِــا فاَنسَــلَخَ مِنـْ نَ ــأَ الــذِيَ آتَـيـْ وَاتْــلُ عَلَــيْهِمْ نَـبَ
نَا لَرَفَـعْنَـــاهُ ِــَـا وَلــَــكِنهُ أَخْلَـــدَ إِلىَ الأَرْضِ وَاتـ . مِـــنَ الْغَـــاوِينَ  ـــهُ  وَلــَـوْ شِـــئـْ بَـــعَ هَـــوَاهُ فَمَثَـلُ

ـــلُ الْقَـــوْمِ الـــذِينَ   ركُْـــهُ يَـلْهَـــث ذلــِـكَ مَثَ ـــهِ يَـلْهَـــثْ أَوْ تَـتـْ كَمَثــَـلِ الْكَلْـــبِ إِن تحَْمِـــلْ عَلَيْ
بوُاْ بآِياَتنَِا فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ  176-175:  الأعراف[ )كَذ.[  

طــوي علــى القصــة الــتي يتحــدث عنهــا، مثــل أتــأملتم في هــذا الكــلام، إنــه ين
  :لرجل حقيقي ولأمرٍ واقعي

هَا( نَاهُ آياَتنَِا فاَنسَلَخَ مِنـْ   )وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الذِيَ آتَـيـْ
  آتاه االله العلوم وحشا عقله بالإدراكات الكثيرة 

هَا فَأتَـْبـَعَهُ الشيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ( نَا لَرَفَـعْنَاهُ . فاَنسَلَخَ مِنـْ   )وَلَوْ شِئـْ
  ذه العلوم

  )وَلـَكِنهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَرْضِ (
ما الذي جعله يخلد إلى الأرض؟ ليس العقل، ليس العقل والفكر هو الذي 
جعله يخلد إلى زينـة الأرض، إلى شـهواا وأهوائهمـا، إنمـا هـو القلـب الـذي فـاض 

  :الأغيار، هذا هو معنى كلام االله بحب الفاني، إنما هو القلب الذي فاض بحب
نَا لَرَفَـعْنَاهُ ِاَ وَلـَكِنهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَرْضِ وَاتـبَعَ هَوَاهُ (   )وَلَوْ شِئـْ

يحــــدثنا االله نبــــأ هــــذا الإنســــان لكــــي نعلــــم مــــتى يقــــع الإنســــان في الكمــــائن 
  .المهلكة والمشقية ومتى يرقى الإنسان إلى صعيد السعادة القصوى

آدم، يقول االله عز وجل لنا من خلال هذا الـذي نسـمعه مـن خـلال  يا ابن
علاقتـك ـا كعلاقـة السـيد بالخـادم، اجعلهـا  فياجعـل الـدنيا : بيـان االله عـز وجـل

خادماً لك، كن في علاقتك بالدنيا كذاك الذي يرقى بقدميه على السلمِ ليصعد 
ن علــى عــرش فــؤادك، اجعــل إلى أهدافــه ومبتغياتــه، لا تجعــل الــدنيا محبوبــك المهــيم
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 المشـــكلات كلهـــا وسَـــتُحَل فـــؤادك لربـــك، اجعـــل هـــواك لخالقـــك عندئـــذٍ ســـتُحَل
بيـنـَهَا لنا كتاب االله وشرحها لنا تاريخنا  المعضلات أجمع، هذه حقيقة أيها الإخوة
  .الغابر السابق ويوضحها لنا تاريخنا الحاضر

 .ه يغفر لكمأقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم فاستغفرو 


